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                  "ترامب" نيزك السوريين 

انتظر السوريون أكثر من خمس سنوات الانتقال السياسي الذي 
يوقف القتل والحصار والمجاعات في بلادهم ليبدو ذلك أبعد كلما 

طال انتظارهم. 

تابع السوريين جميع الانتخابات والانتقالات السياسية في اميركا 
وتركيا راجين ان يحصل التغيير في بلادهم بعد تغيير زعيم ما او 
بقاءه، لعل أحدهم يعاقب من تخطى خطوطهم الحمراء التي دفع 

ثمنها السوريون دماء وجوعا وبردا. 

رحل أوباما وكاميرون وواجه أردوغان انقلابا جعله أقرب لروسيا من 
القضية السورية التي لطالما تحدث عنها في خطاباته، كما رحل 

الابراهيمي وأعلن ديمستورا استقالته وانتهت ولاية بان كي مون الذي 
أغرق السوريين بالقلق الدائم على مناطقهم المحاصرة واختارت 

الدول العظمى خليفة له البرتغالي أنطونيو غوتيرس المشهور بدموعه 
وانفطار قلبه حزنا ويتوقع ان يحصل السوريون على الكثير منها. 

قليل من القلق والتعاطف مع السوريين وكثير من السلاح والرجال 
للنظام كانت كفيلة بجعل السوريين يبحثون عن قوة أخرى لا تقودها 

المصالح والسياسات فكان خيارهم النيزك. 

فتابعوا كل خبر يتحدث عن احتمال ضعيف لنيزك يضرب كوكب 
الأرض متفائلين أن يكون خلاصهم به، حتى ظهر بينهم ما يسمى بـ 

"جماعة النيزك" لا يجمع بينهم جسم او تنظيم عدا ايمانهم ان 

النيزك هو الحل الوحيد. 

جاءت بعدها الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي كان فيها السوريون 
وغيرهم من المهاجرين والمهجّرين مادة دسمة في برامج المرشحين، 
فتابعوا تلك الانتخابات التي شغلت العالم حتى عن مجازر النظام 
اليومية وكان جماعة النيزك من أكبر الداعمين لـ "ترامب" الذي رأوا 

فيه النيزك الذي ينتظرون. 
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رسالة من "الواتس أب": الطریق المسدود إلى حلب الغربیة 

صبیحة یوم السبت 3/12/2016 خرجت السیدة منى من حي الزبدیة شرقي حلب حاسمة قرارھا مع أطفالھا الثلاثة -
وأكبرھم في الخامسة من عمره- بالتوجھ لحيّ بستان القصر لتذھب من ھناك إلى مناطق سیطرة الأسد تاركة زوجھا 
یقاتل النظام مع أحد الفصائل العسكریة. الزوج بدوره كان قد وافق على خروج أسرتھ بعد أن سدت أمامھ الطرق وبات 

الخوف من رؤیتھم تحت أنقاض منزلھ كابوساً یمر أمام ناظریھ في كل لیلة حسبما أوضح لنا. 

في رسالة طویلة على "الواتس آب" أرسلتھا السیدة منى وصفت لنا رحلة الانتقال من شرقي حلب إلى مناطق سیطرة 
النظام: 

ً متأخرین، عكس یوم الثلاثاء الذي سبقھ والذي حاولنا فیھ الخروج عند الخامسة  "خرجنا في الساعة السابعة صباحا
صباحاً عبر طریق الباب ولكن لم یكتب لنا الوصول فیھ. توجھنا مشیاً على الأقدام من بیتنا في حي الزبدیة وكنت أحمل 

طفلتي الصغیرة ویحمل زوجي حقیبة ثیابنا ونجر خلفنا بقیة أطفالنا. 

الشوارع على غیر العادة بدت مكتظة بالناس. أشخاص یقفون على جانب الطریق ینتظرون سیارة وآخرون في سیارتھم 
ومعظمھم یمشي على قدمیھ. منذ أن سكنت في حلب المحررة لم أر ھذا العدد من الناس في حلب حتى في أسواق 

الخضار، سألت نفسي: أین كان كل أولئك یعیشون، أحلب مدینة لا تنتھِ؟ 

وأنا في الطریق كان حلم یقظة یأخذني إلى بیت أمي في حي الأشرفیة.. بعد كم ساعة بدي دق الباب ع أمي وقلا أنا 
جیت.. لكن الحواجز الموجودة في مداخل بستان القصر منعت معظم الناس من الدخول إلى الحي.. أشخاص تتدافع 
وأصوات تعلو والواسطات اشتغلت.. زوجي الذي كان مع الثوار استطاع إدخالنا إلى داخل الحي، ظننت أني دخلت 

"البیت الأبیض".  

فجأة لم أعد أرى أحداً، الزحام تلاشى، وكأني كنت في حلم. أین ذھب الناس؟ قلت في نفسي ثم بدأ الخوف والقلق یأخذ 
مكانھ في قلبي، الزحام الذي كان موجوداً قبل ذلك أضفى علي شیئاً من الأمل، أعادني إلى الیقظة صوت طفلي یسألني: 

عائلة نازحة من حلب-حلب-المدينة القديمة

قصة



 "ماما رح نروح لعند نانا وتشترینا أكلات؟..رح تاخدینا 
عالحدیقة؟”.  لیجیبھ طفلي الآخر "بس ما منعزب النانا 

وما رح نتقاتل وأمي بدھا تسجلنا بالروضة مو ھیك 
ماما؟".. وأنا أكتفي بـ "إن شاء الله على الاسئلة الطفولیة 

التي لا أعرف جوابھا". 

في الطریق مررنا بأحد الثوار وسألناه عن الأماكن التي 
یتواجد فیھا الأشخاص الذین سیسمح لھم بالمرور. رد 

علینا بنبرة قاتلة "ما في حدا یعدي وین بدكون تروحوا 
تشبحو؟". 

أكملنا طریقنا وبدأ كل شيء أمامي بالتلاشي وصار 
الخوف یعلو من عدم قدرتي على الخروج وحین وصلت 

إلى مكان تجمع الناس كانت الدمعة واقفة في عیني. 
بالقرب مني وقفت امرأة وكعادة نساء مدینتي الفضولیة 

اخترقت صمتي "اشبك خیت ما عندك مكان تروحي 
علیھ حدى من أھلك صایرلوا شي". 

لن تتوقف ھذه المرأة دون أن اجیبھا ولكني اكتفیت 
بالنظر إلى مبنى مھدم كان بالقرب من مكان وقوفنا. 

فھمت المرأة وتجاھلت خوفي من الكلام، ھذا الخروج 
یشبھ "طلوع الروح" قالت ثم ابتعدت لتبحث عن حدیث 

مع امرأة أخرى. 

مر من أمامي رجل یحمل على عربة خشبیة لبیع 
الخضار أكیاساً من الخیش، أعتقد أن فیھا لباس أطفالھ 

وحرامات عتیقة مھترئة. وقف لیستریح بالقرب منا. قال: 
"من الصبح عبدفشا جیت من السكري مشي مع ولادي 

الثمانیة". 

لم یفتح طریق الخروج وبدأ الجمیع یتجھز لرحلة العودة، 
الرجل الذي كان یجر عربة تنھد بعمق. أحد أطفالھ قال 

لھ: "مو وعدتنا تفطرنا فروج مشوي". بكى الرجل 
فالتفت إلیھ أحد الموجودین "اشبك خلص لف ورجاع.. 
اشغلك ھل حطبات ونبرك نتدفى ریاضة". آخر یسمع 

الحدیث علق "بوجھكم على العدس بحامض". في 
الطرف المقابل قال لھ رجل فضولي آخر "یلعن اختن 
مافي ملح لیمون" لیطلق أحد الأشخاص صوتاً عالیاً 

لینھي ھذا الحدیث "طیبة یا مجدرااا". 

الجمیع یھمس خوفاً من أن یسمعھ أحدھم وكأننا في فرع 
تحقیق، وحین یمر أحدھم من امامك تسكت. ھي عقیدة 

الخوف الاصیلة في قلوبنا اینما حللنا، الحدیث أو النمیمة 
التي كانت بالقرب مني كانت معظمھا عن الجیش الحر 

وتحلیلات سیاسیة والمصیر المجھول والخوف من القادم 
والنظام "ابن الحرام" ولكنا تعبنا این سنذھب. 

امرأة شقت كل ھذا الصمت وزوجھا یتبعھا خائفاً "لیش 
عبتنمو عالسكت والله تعبنا ھلكنا متنا من الجوع خلونا 

نطلع بقى" وحین حاول زوجھا اسكاتھا قالت "اشبك 
خجلان حلقت دقنك عالفاضي وطالع ھریبة ما بدك حدا 

یحس علیك، الي ھون كلون متلك". كلام المرأة ھز 
الجمیع ونظرات الاستحقار لاحقتھا وربما كان كل منا 

ینظر إلى نفسھ ویشعر بأن المرأة كانت لسان حالھ. 

بدأت الناس تعود أدراجھا، مشى إلى جانب طفل في 
الخامسة عشرة من عمره یجر جدتھ على كرسي متحرك 

"كنت مفكر آخدا عالدكتور بدھا عملیة حوضا مكسور 
یا�".  

امراة ساعدتني بحمل طفلي قالت "الحمد � ما خلونا 
ندخل، أنا أصلاً كنت خایفة، بعرف رح یعتقلوني، بس 
ما ضل حدا غیري ھون، اھلي ماتوا بالقصف وزوجي 
معتقل عند النظام من سنتین، والله ما بدي روح بس ما 

في حل". 

مررنا بالحاجز الأول الذي دخلنا منھ قبل ساعات وكان 
الناس ما زالوا ینتظرون دخولھم، حین رأونا التفوا 

حولنا، ثم بدا الجمیع بالمغادرة. 

كان زوجي قد تركنا وذھب إلى البیت فھو یظن أني 
سأدخل إلى النظام واتصل بھ من ھناك لیطمئن علینا. 

وقفت أنتظر أي واسطة نقل تقلني إلى بیتي في الزبدیة، 
بعد ساعة تقریباً اتى سرفیس قبل بأخذنا إلى ھناك، أمام 

باب البیت وجدت زوجي قد ردت لھ الحیاة عندما 
شاھدنا، ضم أطفالھ واحتضنھم بقوة، نظر إلي "أھلین 

بالحجة " وابتسم ثم قال "خلص خیتو ما بقى فیھ روحة 
یا نعیش عیشة فل یا نموت نحنا الكل". 

ضحكت وزال الھم عن قلبي ودخلت بیتي وأعددت 
"شوربة الرز" بینما كان زوجي یلعب مع أطفالھ 

ویحاكي نفسھ "ینعن أبو ھالعمر قال تبعدو عني قال". 

فریق فوكس حلب.
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برلین 1945، غروزني 2000، حلب 2016 

میكاییل كیملمان: نیویوك تایمز 14 اوكتوبر 2016 

یمحو الموت الجماعي جمیع الفروقات، فالدمار كامل للغایة للدرجة التي  طمس فیھا حتى الإحساس بالوقت، في 
لمحة، تمكن الفیدیو الذي التقطھ طائرة مسیرة عن بعد من برلین في العام 1945 أو غروزني في العام 2000 إظھار 

ذلك. 

المكان: سوریا – حلب – حي المشھد أو ما تبقى منھ بعد الھجمات الأخیرة من قبل قوات الحكومة السوریة وحلفائھم 
الروس. مستقبلات الأقمار الصناعیة أظھرت الأسطح المقلوبة، مختنقة بالغبار الملتصق، شبیھة بالأزھار الذابلة، 

أرقام تتحرك داخل الأنقاض المدمرة ولكن یصعب علیھا الخروج. 

!
"ھل فعلاً ستشعر بالأسى إذا توقفت أي من ھذه النقاط عن الحركة للأبد؟" یسأل ھاري لایم وھو على القلابة في فیلم 

"الشخص الثالث" الذي تجري أحداثھ في فیینا في مرحلة ما بعد الحرب. 

ھذه صور من طائرة مسیرة عن بعد، التقطت من ذات المنظور المنفصل لأولئك الذین یرمون القنابل، وارتكبوا ھذه 
الفظاعة تحت اسم قتال المتمردین. 

 التقط ھذا الفیدیو لیوثق الدمار ویشكل شھادة ولكنھ حتماً یختصر الناس في الشوارع إلى نقاط لایم. 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، ساعد الناجون في مخیم اوشویتز على تنظیم عرض لتخلید المخیم وأتوا بأكداس 
الشخصیات من أحذیة وشعر وأعضاء بشریة صناعیة وحقائب آملین شرح كمیة القتل الذي حدث في زمن واحد 

عندما لم یكن كثیر من العالم على علم أو لم یكن یرید أن یعلم كم من الناس أقدم النازیون على قتلھم؟ 

  صورة من الفیدیو الذي التقطتھ الطائره المسیرة عن بعد والذي تحكي عنھ ھذه المقالة 

http://www.nytimes.com/2016/10/15/world/middleeast/aleppo-destruction-drone-video.html
http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Tour/Auschwitz1/Auschwitz11.html
http://www.nytimes.com/2016/10/15/world/middleeast/aleppo-destruction-drone-video.html
http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Tour/Auschwitz1/Auschwitz11.html
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اختصر الناجون حكایتھم بالتركیز على قصص فردیة عن الضحایا ظناً منھم أن كل من في أوربا شھد حادثة موت 
قریبة ولدیھم حكایات لیحكوھا، بینما كانت الطبیعة الصناعیة للقتل شيء آخر، شيء جدید، غیر قابل للإحصاء 

وجوھري للتسجیل. 

الیوم، نحن نقتل على شبكة الانترنت وشاشات التلفزة وفي الصحف بأرقام كبیرة خالیة من الإحساس، حیث  قتل 
على أقل تقدیر 140 في قصف التحالف الذي تقوده السعودیة على جنازة في الیمن، وقطع المئات إرباً بالسیارات 
المفخخة في بغداد، آلاف و آلاف ذبحوا في حلب. وتبھت الحصیلة عند النظر الى صورة ألان كردي، الطفل المیت 
ذو العامین واللاجىء على الشواطئ التركیة، أو فیدیو عمران دقنیش، الطفل الصغیر المذھول من حلب والذي 

سحب من بین الرماد وھو جالس في سیارة إسعاف ینتحب دماً من وجھھ. 

عند رؤیتھا لمرة واحدة، تصبح ھذه الصور مستحیلة النسیان، أكثر من شبح الملاجئ المؤقتة اللانھائیة والأرقام 
الصاعقة للمھجرین التي تأتي إلى بالي كلما قرأت عن الحرب. الوجوه المفعمة بالأمل لستة أقرباء صغار حافیي 
الأقدام والذین صورتھم بھاتفي عندما كانوا یقفون خارج خیمتھم التي تضربھا الریاح في مخیم الزعتري للاجئین 

!في الأردن. أتساءل عن أحوالھم الآن. 
ترجمة : عبده الحجي  !
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یعمل أھالي حلب المحاصرة، على إیجاد بدائل تساعدھم 
على كسر الحصار المفروض على المدینة والذي تمثل 
مصادر الطاقة أھم الحاجات الأساسیة التي تدخل في 

حساباتھم من كھرباء ووقود للسیارات وغاز للطھي.  

ً وراء براءة  ً على البیئة من التلوث ولا سعیا لیس حفاظا
اختراع لإنتاج أشكال جدیدة من مصادر الطاقة لتدخل في 
حسابات التقدم العلمي والاقتصادي، فالمدینة الغارقة في 
الظلام نظراً لغیاب الكھرباء الكامل عن المدینة استبدلت 
الإضاءة المنزلیة بما یعرف في حلب بكلمة "اللد" وھي 

اختصار لكلمة انجلیزیة، تعني الصمام الثنائي  

!
الباعث للضوء، یحتوي على قطبین ویوصل إلى بطاریة 
فیولد الضوء الابیض، ولكن المشكلة الحقیقة تكمن في 
كیفیة شحن البطاریة وإیجاد طاقة كھربائیة لشحن 

البطاریات وتشغیل بعض الأجھزة المنزلیة.  

یحكي "أبوأحمد وھو یعمل مصلح سیارات في حلب 
المحاصرة لمراسل فوكس حلب  "لقد قمنا بفك دینمو من 
إحدى السیارات وتفصیل شفرات تتناسب مع حجم 
الدینمو، الھواء یقوم بتحریك المروحة أو الشفرات التي 

فصلناھا والتي بدورھا تدور الدینمو". 

لا یعلم أبوأحمد أن 2 بالمئة من ضوء الشمس الساقط 
على الكرة الأرضیة یتحول إلى طاقة حركة للریاح ولكنھ 
یصف المسألة بالحاجة مستخدماً المثل القدیم "الحاجة أم 

الاختراع ". 

ویكمل "الدینمو یولد طاقة 12 إلى 13 فولت ونقوم 
بالتحویل عبر انفیرتر –رافع جھد- وتقوم المروحة 
ً وأن  والدینمو بشحن البطاریة بما یعادل 70 أمبیر یومیا
الكلفة الإجمالیة لھذه الطاقة لا تتجاوز 35000 لیرة 

سوریة اي ما یعادل 70 دولار". 

كما اعتمد الكثیر من اھالي المدینة على الدراجة الھوائیة 
في تحریك دینمو موصول على الطاقة الحركیة للدراجة 

الناریة في شحن البطاریات. 

غیاب  المحروقات یُعید حلب إلى العصور الحجریة "الطاقة البدیلة"

آلة تكرير البلاستيك-حلب-عبدو خضر



!
وتنتشر الیوم على الكثیر من أسطح المنازل ألواح الطاقة الشمسیة التي توصل عبر انفیرتر إلى بطاریتین، 
تقوم بتولید الطاقة الكھربائیة، تقول أم محمد وھي ربة منزل لمراسلة فوكس حلب "نقوم بتشغیل الغسالة 

والمروحة وفي بعض الأحیان البراد عبر الطاقة الشمسیة التي كلفتنا 200 دولار". 

ولكن ھذه الطریقة في تولید الطاقة باھظة الثمن وسریعة العطب فتضیف "تعطلت البطاریات أكثر من مرة 
وفي بعض الأحیان ونتیجة القصف ممكن ان یكسر اللوح الشمسي بالشظایا ونخسر ما دفعناه كاملاً". 

أما عن الطاقة الضروریة لتأمین الغاز المنزلي للطبخ فیلجأ أھالي المدینة في كثیر من الأحیان لاستخدام 
"الببور" الذي یعمل على مادة "الكاز" والذي عاد للانتشار في المناطق المحاصرة، بعد فقدان مادة الغاز 
وارتفاع ثمنھا أو إلى الحطب، كوسیلة للطھي تقول أم محمد "الكاز مفقود وتجاوز سعر اللیتر الواحد 2000 

لیرة سوریة إن وجد وكذلك الحطب فنعتمد على الطاقة الشمسیة في الطھي". 

وعند استفسارنا عن الطریقة التي یتم بھا الطھي عن طریق الشمس، أجابت "نأتي بطبق مقعر وكلما كان 
الطبق أكبر كان أفضل وعادة نستخدم الدش – الطبق الفضائي – ونلفھ بورق الألمنیوم لنعكس ضوء الشمس 
علیھ ونضعھ على منصب مرتفع ونقوم بالطھي علیھ حیث یعكس الطبق أشعة الشمس نحو القدر الموضوع 

على المنصب في نقطة واحدة ما یؤدي إلى ارتفاع الحرارة في القدر ویساعد على الطھي". 

وتعود ھذه الطریقة إلى عصور ما قبل التاریخ حیث كان الرھبان یطلون سطح المعبد بالذھب لإبقاء النار 
مشتعلة في میزان المذبح المعلق على منصب فوق السطح من خلال انعكاس أشعة الشمس على ھذه الأسطح 

حیث یشكل الذھب عاكساً لأشعة الشمس. 

ولإنتاج الوقود عمد بعض أھالي المدینة إلى اختراع جدید لاستخراج مواد "البنزین، المازوت، الغاز" من 
خلال طحن وحرق مواد الباغة والبلاستیك. 

٩

تقرير
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!
ویضیف أبو علي "عند وصول المواد إلى درجة الغلیان والتبخر بعد الصھر یتصاعد البخار لیمر من خلال الأنبوب 

ویصطدم بالماء البارد أثناء مروره لیتحول إلى مادة سائلة”. 

وعن كیفیة الفصل بین المواد یشیر أبو علي "عند وصول درجة الحرارة إلى ما یقارب 105 درجة مئویة یتصاعد بخار 
مادة البنزین ویمر عبر الأنبوب وفي الدرجة 120 یتصاعد بخار مادة الغاز وعند الدرجة 140 یتصاعد بخار مادة 

المازوت". 

تؤمن ھذه العملیة "عند حرق 45 كیلو من الباغة والبلاستیك ما یقارب 35 لیترا من المواد السابقة". 

الأرض ملیئة بمصادر الطاقة التي لا تنضب، نحتاج فقط تحویلھا من طاقة طبیعیة إلى أخرى یسھل استخدامھا، ولعل 
الحاجة ھي من دفعت الأھالي للبحث واختراع طرق جدیدة لتأمین الطاقة الضروریة للاستمرار. 

!
فریق فوكس حلب.

مروحة الطاقة الهوائية-حلب-اسماعيل عبدالرحمن

تقرير
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قصة

مخیم سجو-١٧-٣-٢٠١٦ -الصورة تعبیریة

على مـقربـة مـن الحـدود الـتركـية التي تـفصلنا عـن مـديـنة 
ــــمع دار  ــة، تجـ ــ ــــلامـ ــــاب السـ ــــمعبر بـ ــــلب بـ ــــمال حـ ــــزاز شـ اعـ
الاســـــــــــتشفاء التي أقـــــــــــامـــــــــــها مجـــــــــــموعـــــــــــة مـــــــــــن الأطـــــــــــباء 
والمـتطوعـين تـحت اسـم "دار السـلامـة"، قـصصاً لمـرضى 

ومصابين هدهم المرض وأتعبتهم رحلة العلاج. 
"أبـــــو أحـــــمد" الـــــشاب الـــــذي نـــــزح مـــــن حي المـــــرجـــــة في 
مـــــــــنتصف عـــــــــام 2013 إلى مـــــــــديـــــــــنة اعـــــــــزاز بـــــــــالـــــــــريـــــــــف 
ــيام في  ــ الـــــشمالي مع عـــــائـــــلته، حـــــيث نـــــصبوا خـــــمسَ خـ
أرض زراعــية، كــانــت الــهيئة الشــرعــية مـَــن قــدمــتها لــهم، 
لــــــــيبنوا بــــــــيوتــــــــهم المــــــــؤقــــــــتة، والتي صــــــــارت ســــــــمة لمــــــــعظم 
الــــنازحــــين الجــــدد، وليجــــد "أبــــو أحــــمد" عــــملًا لــــه كــــبائع 

خضار في أسواق مدينة "اعزاز". 
حتى وإن غــابــت تــفاصــيل الــشكوى والــحالــة التي كــان 
يــعيشها أبــو أحــمد وعــائــلته، لــكنكّ حــين تــنظر إلى وجــه 
الـــــرجـــــل الـــــثلاثيني المليء بـــــالحـــــزن والـــــتعب، وهـــــو يـــــبدأ 
قـــصته بـ "نـــزحـــنا"، ثـــم يـــردف جـــمله بـــكلمة "خـــيمة"، كـــل 
هــذا يــجعلك تــقف مــتسمراً في مــكانــك وتــترك لــه الحــريــة 

في إكــــمال مــــا بــــدأ بــــه، فــــلا أســــئلةَ يــــجب أن تحــــدّ هــــذا 
السرد الذي يحكي وجعهم.  

أمـام خـيمته في بسـتان الـزيـتون، وعـند عـودتـه مـن عـمله 
مـــــــساءً في رمـــــــضان المـــــــاضي حـــــــزيـــــــران 2016 يسمع 
صـــوتـــاً لإطـــلاق الـــرصـــاص" خـــرجـــنا مـــن الـــخيمة وطـــلبت 
مـــن الـــنساء الـــبقاء هـــناك، وجـــدت أربـــعة رجـــال يحـــملون 
ــلبوا مني  ــ ــــاص، طــ ــــرصــ ــالــ ــ ــــخيام بــ ــــقون الــ ــــرشــ ــبنادق ويــ ــ الــ
وعمي وابنه أن نبتعد، وقاموا بإطلاق النار أمامنا". 

لـــــم يـــــكن أبـــــو أحـــــمد يـــــعلم أن الـــــخلاف كـــــان على عـــــواء 
"كـــلب" ظهـــر ذلـــك الـــيوم في وجـــه أحـــد المـــقاتـــلين، والـــذي 
كــان يجــمع حــطباً مــن شجــر الــزيــتون المــحيط بــالــخيام، 
ومـــــن ثـــــم عـــــرف أنّ مـــــلاســـــنة دارت بـــــين ابـــــن عـــــمه وذلـــــك 
المــــقاتــــل، فهــــدده الأخــــير بــــالــــعودة، وعــــاد مع ثــــلاثــــة مــــن 

رفاقه.  
مع انــــطلاق صــــوت الــــرصــــاص صــــاح أبــــو أحــــمد "على 
مــن تــضربــون الــرصــاص، خــيام خــيام اتــقوا ربــكم" عــلا 

صوت النساء في الخيمة "الحجة تصاوبت”, 

                          "عواء كلب" كان السبب في تعطیل ید والدتي 



فـركـب الـرجـال الأربـعة سـيارة الـبيك آب خـاصـتهم، ولاذوا بـالـفرار وكـان على أبـو أحـمد الـبحث عـن سـيارة لـنقل والـدتـه 
التي اخـترقـت كـتفها إحـدى الـرصـاصـات الـطائـشة، كـان حـظها خـمس عشـرة قـطبة، وفـقدان الإحـساس والحـركـة في 

يدها اليمنى، بعد نقلها إلى المشفى الأهلي في مدينة اعزاز. 
حـظ المـديـنة التي تـعاني مـن إجـرام نـظام الأسـد وبـرامـيله وهجـرة الـكثير مـن الأطـباء، انـتظار طـبيب الـعصبية الـوحـيد 

في المدينة، والذي كان يعمل في مدينة مارع القريبة، ولكنّ السير ليلًا في تلك المنطقة يشبه الانتحار.  
يـــقول أبـــو أحـــمد: كـــان عـــلينا الانـــتظار حتى الـــصباح كي تـــبدأ رحـــلة الـــبحث عـــن الـــطبيب الـــوحـــيد الـــذي لـــم نســـتطع 

العثور عليه إلا بعد يومين، كان علينا وفقاً للطبيب، أن ننتظر مدة شهر كامل حتى يبرأ الجرح. 
عـدتُ مع والـدتي إلى الـخيمة مـكتفياً بـمسكنات الألـم وإبـر الالـتهاب، التي اسـتهلكت مـا في جيبي مـن نـقود، تـخيل 

6 إبر بـ 7000 ليرة، لأنّ معظم الأدوية لم أجدها في الصيدلية المجانية الموجودة في اعزاز. 
بــعد يــوم واحــد جــاءنــا أحــدهــم، قــال إنــه مــن "فــيلق الــشام"، وســألــنا إن كــان لــديــنا امــرأة مــصابــة، وإن كــنا نــريــد أن 
نـــرفع شـــكوى، وافـــقتُ بـــالطبع، وذهـــبتُ مع الـــرجـــل حـــيث تـــعرفـــتُ على ثـــلاثـــة مـــن مطلقي الـــنار عـــلينا، اعـــترفـــوا بـــأنـــهم 
كـانـوا مع مـطلق الـنار (أبـو عـمر) كـما ذكـروا اسـمه، وهـو أحـد المـقاتـلين مـن مـديـنة اعـزاز، وأنـهم لـم يـطلقوا الـنار ولـكن 

(أبو عمر) هومن فعل ذلك، وسألني القائد عن حاجتي فأجبت "أريد أن يحاكموا بالشرع". 
بــعد شهــر عــدنــا إلى الــطبيب فــقام بــتحويــلنا إلى مــركــز الــعلاج الــفيزيــائي في مشفى ســجو الــقريــب مــن مــعبر بــاب 

السلامة لأن والدتي فقدت حركة يدها تماما. 
شهــر ونــصف ونــحن نــذهــب إلى هــناك ثــلاث مــرات اســبوعــياً دون فــائــدة، لــقد فــعلوا كــل مــا في اســتطاعــتهم، ولــكن 
الأمــر كــان أكــثر تــعقيداً مــن إمــكانــياتــهم كــما أخــبرني الــطبيب، وقــام بــتحويلي إلى تــركــيا لــلعلاج، فــانــتظرتُ خــمسة 

عشر يوماً آخراً.  
كــنتُ أتــرك عملي ثــلاثــة أيــام في الأســبوع، لأخــذ والــدتي إلى الــعلاج، وكــان الــطريــق مــكلفاً لأصــل إلى هــناك، كــنت 
أحـــتاج مـــا يـــقارب 1500 لـــيرة ســـوريـــة في كـــل رحـــلة عـــلاج، ولـــم يـــقم فـــيلق الـــشام بـــاســـتدعـــائي مـــرة أخـــرى ولا حتى 

مساعدتي. 
في 15 تشـريـن الأول 2016 سُمح لي بـالـدخـول مع والـدتي التي كـانـت تـعاني مـنذ اربـعة أشهـر إلى تـركـيا، لأجـد 
نفسي على الــباب الأحــمر كــما يُــطلق عــليه في مــعبر بــاب الســلامــة لــلدخــول إلى تــركــيا، ولتقلني حــافــلة إلى مشفى 
كــلّس الــتركي.  أنــا لا أعــرف أيــن أتــجه، أنــزلــتنا الــحافــلة في المشفى ورحــت أبــحثُ عــن طــبيب عــصبية، لأريــه أوراق 
الإحــــالــــة وجــــدت مــــترجــــماً، وكــــان يــــوم جــــمعة، فــــاصطحبني إلى أحــــد أطــــباء المشفى، قــــالــــوا لي علي أن أعــــود يــــوم 

الإثنين، فلا يوجد طبيب عصبية. 
ــإمــــكاني عــــلاج والــــدتي مــــن خــــلالــــها، وقــــفت في  في المشفى لا يســــتقبلون إلا مــــن يحــــمل "الــــكيملك"، الــــهويــــة التي بــ
مـكاني.. لا أحـد في هـذه المـديـنة أعـرفـه، ولا أجـيد الـلغة، ولا أمـلك الـنقود، سـألـت المـترجـم" ويـن بـدنـا نـروح بـحالـنا.. 

بتريدوا ننام بالشارع"!  
وجـدني أحـد المـوظـفين في دار السـلامـة، يـعمل على مـتابـعة حـالـة المـرضى الـسوريـين، وحـين سـألـته إن كـان مـترجـما، 
ســألني عــن حــاجتي، فشــرحــت لــه قصتي، حــينها أقــلنا إلى دار الســلامــة، مــنذ ذلــك الــوقــت ونــحن نــعيش هــنا، لــقد 

قدموا لنا ما نحتاجه، نحن ننام هنا ونأكل هنا، ويأخذوننا إلى العلاج بسيارة الدار. 
مصطفى أبوشمس.

قصة
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ً إلا وزركشت بھ أسماءھا من الوطنیة إلى الدیمقراطیة إلى الإسلامیة والخیریة، ولم تترك  ً براقا لم تترك وصفا
عنواناً ولا تعریفاً رصیناً إلا ونسبتھ إلیھا من تیارات إلى أحزاب ومنظمات ومؤسسات وحركات. ھي سوق تستطیع 
أن تجد فیھ كل التعبیرات والتعریفات الخاصة في المجتمع السیاسي والمجتمع المدني، ھذا ھو حال زحمة المجامیع 

المدنیة كافة التي نشأت في سنوات الثورة الخمس. 

تدعي كل المجامیع السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني التي تأسست أثناء الثورة السوریة بأنھا تسعى إلى العمل 
ضمن المناخ الدیمقراطي، وبناء المجتمع والدولة الدیمقراطیة، فما كانت وسائلھا للوصول إلى دمقرطة المجتمع 

والدولة، ودمقرطة ذاتھا بطبیعة الحال؟  

لا یملك مصطلح "المجتمع المدني" تعریفا جامعا مانعا، وإنما ھو بنیة متغیرة یفرض التغییر فیھا تغیر الظرف 
التاریخي والاجتماعي والسیاسي لمجتمع ما، وتھدف تلك البنیة بشكل رئیسي لإحقاق الحریة والمساواة ویشھد العالم 
الیوم بصورة واضحة تعریفا محددا ومختصرا للمجتمع المدني في ھذه المرحلة، أو بالأحرى منظماتھ، بأنھ ھو 
السلطة المضادة لسلطة الدولة، والتي تسعى لتخفیف تأثیر الدولة على المجتمع من خلال الدفاع عن مصالح فئات 
معینة، وبذلك یتداعى أفراد من المجتمع الذین تتلاقى مصالحھم في حقل معین لتشكیل منظمة ما، وبالطبع لیست 
حكومیة مھمتھا الدفاع عن مصالح أعضائھا وحقوقھم، مثل النقابات المھنیة أو الحركات والمؤسسات البیئیة 
وغیرھا. وطبعا ھذا لا ینطبق مطلقا على الحالة السوریة، لأن الدولة السوریة غیر متعاقدة مع المجتمع السوري 
حالیا بقدر ما ھي عدوة لھ، فھذا الدور معدوم أساساً، وھو بالأصل یحتاج إلى حیز عام للتحرك ضمنھ، ھذا الذي 
كان مصادرا من قبل الدولة السوریة سابقا على اعتبار أن الحزب الحاكم كان ھو القائد للدولة والمجتمع، مما قضى 
على محاولة تشكیل مجتمع مدني حقیقي وأبقى المجتمع السوري في طور المجتمع الأھلي المعتمد على العصبیة 
لطائفة أو عرق أو عشیرة أو منطقة، حیث لم تكن المنظمات الناشئة في فترة سیطرة عائلة الأسد مثل النقابات أو 
الاتحادات المھنیة وغیرھا سوى أشكال فارغة لا تمنح العضو فیھا شعورا حقیقیا بالحمایة ضمنھا، فیرتاد العضو

      العشائر المدنیة والسیاسیة في الثورة
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فیھا شعورا حقیقیا بالحمایة ضمنھا، فیرتد لبنیة أھلیة 
لیوفر تلك الحمایة من عشیرة أو طائفة أو قریة.. الخ. 

معظم منظمات المجتمع المدني في سوریا تتحدث عن 
الطابع المدني البحت لحقل نشاطھا، وتعتبر السعي أو 
الخوض في عوامل إسقاط النظام "قضیة سیاسیة" 
لیست من اختصاصھا، والأمر الثاني الأكثر سوداویة 
یرتبط بالطبیعة البنیویة والتنظیمیة لتلك المنظمات، 

فھي تنقسم لقسمین: 

الأول منظمات أجنبیة تنشط في حقل مساعدة 
السوریین، وبعیداً عن إن كان ذلك سلبیا أم إیجابیا، إلا 
أنھا غیر معنیة بالاحتیاجات الملحة للمجتمع السوري، 
وإنما بما یتناسب ورؤاھا وخططھا ولا تجري في ھذه 
المنظمات أي عملیة دیمقراطیة في اختیار الأعضاء 
وطبیعة علاقتھم ببعضھم، ولیسوا سوى موظفین قد 
یكونون سوریین أو غیر سوریین ینشطون في ھذا 
الحقل، وھذا بطبیعة الحال یخرجھا عن كونھا منظمة 

سوریة. 

أما النوع الثاني فھي المنظمات التي شكلھا سوریون 
بغض النظر عن مصادر دعمھا، وھذه المنظمات 
أقرب لمشاریع إداریة لأشخاص أو عائلات أو 
جماعات سیاسیة أو دینیة، حیث لا یتداعى أفراد من 
المجتمع لبناء منظمة ما لتحقیق أھداف معینة، وإنما 
على العكس تماما، مجموعة من الأشخاص یشھرون 
منظمة ما، جمعیة أو مؤسسة أو حركة...الخ، ثم 
یطلبون موظفین لدیھم، بعیدا عن أي عملیة دیمقراطیة 

في الإدارة والتنظیم 

من ناحیة البند الأول اللازم في السعي لإسقاط النظام، 
فإن ھذا الشعار ھو المعلن والواضح لكافة المنظمات 
السیاسیة التي تشكلت في الثورة، ولكن سیاساتھا لا 
تمت لإسقاط النظام بصلة، قد تسعى لإسقاط أشخاص 
دون غیرھم، ولكن النظام بملامحھ السیاسیة 
والاجتماعیة، فإن تلك المنظمات ھي أقرب لھ 
ولانتمائھا لمنظومتھ، بل ولإعادة إنتاجھ في طبیعة 
العلاقات القائمة في المجتمع الذي تسعى إلیھ، فھي في 
طبیعتھا البنیویة والتنظیمیة لا تغدو في كثیر من 
حالاتھا أكثر من عشیرة أو مزرعة لشخص ما 

مسؤول عن العملیة التمویلیة والذي بیده القرار الكامل 
حول سیاسة ومصیر تلك المنظمة مھما كان عدد 
أفرادھا، ویستمتع شیوخ العشیرة أو الطائفة أو 
المزرعة المدنیة الجدیدة بمیزات ینكرونھا على 
الدیكتاتور الأسد، من خلال إجراء انتخابات شكلیة 
محسومة النتیجة وإنشاء ھیئات ومكاتب تنظیمیة، 
وإرساء نظام داخلي على سبیل "الكونسبت" لا أكثر. 
بل ویرتبط مصیر المنظمة كاملا بھذا الشخص، 
وبالتالي لا یكون أعضائھا سوى موظفین، أو لنقل في 
أحسن الأحوال الجلساء والندماء والشعراء في خیمة 
الشیخ العشائري، أو المریدین في زاویة أو حلقة الشیخ 
الدیني، أو إداریین في مكتب صاحب المزرعة، ولا 
یرون غضاضة في إطلاق أسماء تروي طموحات 
أكثر من أن تحكي واقعا على منظماتھم، فلا یقبل 
كثیرون بتسمیة أحزاب، وإنما تیارات وكتل وغیره، 
بعیدا عن الشكل التنظیمي، ولا یھتمون لاستقطاب 
الأعضاء الأكفاء أو انتباذھم، فغایة وجود الأعضاء 
فقط من أجل المؤتمر، ومن ثم تسقط الحاجة إلیھم في 
سبیل بقاء القائد الذي یسعى لأن یكون "الخالد"، 
وھناك العدید من الأسماء - التي باتت معروفة 
للجمیع- لبعض قیادات منظمات سیاسیة قد تتغیر فیھا 
اسم المنظمة من حزب لكتلة لتیار لغیره ولكنھم باقون 

لأنھم أكفاء لكل المواقع. 

تلك المنظمات السیاسیة وغیرھا لا تسعى إلى إقامة 
المجتمع الدیمقراطي أو الدولة الدیمقراطیة ولو 
صرحت بذلك، لأن الأمر في المقام الأول یحتاج 
لمنظمات مجتمع مدني وتیارات وأحزاب سیاسیة، 

ولیس بحاجة لعشائر ومزارع سیاسیة ومدنیة. 

!
رعد اطلي. 

!

١٤
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"لإقـامـة مـأدبـة في الـجنة ابـحث عـن 

مهـرة الـطباخـين في حـلب لـبراعـتهم 
في فــــــــــــــن الطبخ"، هــــــــــــــكذا وصــــــــــــــف 
المـــعرّي في رســـالـــة الـــغفران المطبخ 
الحـــلبي، وهـــكذا كـــان حـــال المـــديـــنة 
ــا كـــان الـــطعام  قـــبل الـــحصار عـــندمـ
فــــــيها هــــــو الــــــسفير الحقيقي الــــــذي 
يجــــذب الــــزوار إلــــيها، فــــيتلذذون بــــه 
ويحــــــــملون وصــــــــفاتــــــــه إلى مــــــــدنــــــــهم 

وبلدانهم.  

ويــــــــعد المطبخ الحــــــــلبي مــــــــن أعــــــــرق 
المـــــــطابخ في الـــــــعالـــــــم، وكـــــــان أهـــــــل 

المـــديـــنة يـُــعنون بـــالـــطعام ووصـــفاتـــه 
ومـــــــقاديـــــــره وتـــــــوابـــــــله ويـــــــتغنون بـــــــه، 
ويهـــــــــتمون بـــــــــنكهة المـــــــــادة المـــــــــكونـــــــــة 
لــــــــــطعامــــــــــهم، فــــــــــلا يــــــــــخفونــــــــــها، بــــــــــل 
يـــــــــــتوخـــــــــــون الـــــــــــدقـــــــــــة في مـــــــــــقاديـــــــــــر 
بــهاراتــهم الــخاصــة ومــن ثــم يــنقلون 
لـك بـخيال الـعاشـق تـلك الـنكهة وهـم 
يـــــتبادلـــــون الحـــــديـــــث عـــــن الأطـــــعمة، 
التي تـــــشكل الـــــكثير مـــــن نـــــوادرهـــــم 
وأمـــثالـــهم وحـــديـــث سهـــراتـــهم، حتى 
أطُــــــــــــــلق على المــــــــــــــديــــــــــــــنة "حــــــــــــــلب أم 

المحاشي والكبب". 

لـكن المـديـنة المـحاصـرة تـعيش الـيوم 
نـــــــــــقصاً حـــــــــــاداً في مـــــــــــعظم المـــــــــــواد 
الأســـــاســـــية الـــــلازمـــــة، وتـــــكاد تخـــــلو 
الأســــــــــــــــــواق مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــواع 
الــــخضراوات والــــفواكــــه والــــبقولــــيات 
وتــــــرتفع فــــــيها أســــــعار الــــــلحوم، مــــــا 
جـعل مـعظم الـعائـلات تسـتغني عـن 
هــذه المــكونــات وتــبحث عــن طــبخات 

بديلة لتسد جوع أبنائها.  

"فـــــوكـــــس حـــــلب" رصـــــدت عـــــينّة مـــــن 
هــذه الــطبخات الــبديــلة، مع طــريــقة 

تحضيرها. 

المطبخ الحلبي في ظل الحصار.. 
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١- الكبة النية 

"أنا صاحبتي الكبة عقدت بيني وبينها محبة/بحكي 
عنها بالرتبة مع ذوات الكرام". بهذه الأغنية القديمة 
عن الكبة النية، أحد أشهر الأطباق في مدينة حلب، 
ابتدأت أم محمد الحديث عن طريقة جديدة لصناعة 
الكبة النية في غياب البصل وزيت الزيتون المكونين 

الهامين في صناعتها، فتقول: 

ننقع البرغل يوما كاملًا وبعدها نعجنه حتى يصبح 
طرياً لأن الكهرباء مقطوعة ولا نستطيع استخدام 
الماكينة في كثير من الأحيان ثم نضيف له الملح 

والكمون والبهار والفليفلة الحمرا الناعمة ونمرسه جيداً 
ونضع فوقه قليلًا من زيت القلي من المعونة  ثم نقرصه ونضعه في طبق. 

٢- كباب داريا 

لعل اسم هذه الطبخة، ارتبط بفترة الحصار الذي عانته مدينة داريا والذي تعانيه اليوم مدينة حلب الشرقية 
وأحياؤها المحاصرة. وعن طريقة صناعة كباب داريا، قالت أم محمد لمراسلة فوكس حلب:  

المقادير كأس برغل وكأس عدس مجدرة. ينقع العدس قبل يوم ليسهل عجنه، ونضعه في الماكينة مع بصلة إذا 
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بعدها نسحب السيخ ونقليه بالزيت حتى يستوي، ثم نضعه في صينية فرن على الجوانب 
ونترك منتصف الصينية فارغا، نضع فيه قطعة فحم مشتعلة وملفوفة بورق سلوفان، ونضع على الفحمة ملعقة 

زيت صغيرة ونغطيها جيداً حتى تاخد رائحة الشواء. 

٣- حمض الليمون 

لا تتوفر هذه المادة الأساسية في المدينة المحاصرة كما لا يتوفر الليمون بطبيعة الحال. لكن أم إدريس تشرح 
البديل الذي عثر عليه الأهالي:  

"صنعنا ملح ليمون، من أعواد ورق عنب العرائش. فبعد نقعه بالماء نضيف له قليلًا من ملح الليمون، نتركه 

لأيام، ثم نأخذ الماء المنقوع ونستخدمه كعصير الحصرم ويباع في الدكان بسعر 1000 ليرة للقنينة الواحدة". 

٤- المعكرونة  

تضيف أم ادريس "ما في لحمة ولا دبس بندورة ولا دبس فليفلة ولا بصل فاخترعنا نوعين من المعكرونة، 
معكرونة مسلوقة: نسلق المعكرونة جيدا ونصفيها من الماء ونضع كمية قليلة من الزيت أو السمن، نقلي 

المعكرونة المسلوقة ونرش عليها ملح وبهار ورشة فليفلة ناعمة. والمعكرونة بحمص: بعد سلق المعكرونة 
وتصفيتها جيداً نقليها بالزيت ونضع الحمص المعلب بعد ما نصفيه ورشة بهار وملح". 

٥- الخبز "بتبلة الجبنة" 

هو اختراع حلبي جديد، أفرزته حالة الحصار. ولئن كان اسمه يوحي بوجود مادة الجبنة إلا أن مكوناته لا 
تحتوي عليها وهو ما يحسب لأهالي مدينة حلب من حس فكاهة جميل.  

٦- سلطة الحصار 

تعد السلطة الحلبية، من أهم أطباق المطبخ الحلبي فهي تترافق مع معظم الوجبات الرئيسية وتتنوع بحسب 
هذه الأطباق، من سلطة ست كليلة إلى التبولة مروراً بالفتوش والخيار بلبن مع النعناع الجاف والثوم، والخس 

المفروم مع اللبن والنعناع الجاف والثوم.  

وفي ظل ما تعانيه المدينة، قام أهل المدينة باختراع 
"سلطة الحصار" كما أطلقوا عليها. أم بكري، إحدى 

ربات المنزل التي تعيش في حي الزبدية المحاصر، 
قالت: مكونات السلطة، اقتصرت على عروق الفجل 

والهندباء المحلاة بقليل من الماء وبعض السكر لمرارتها، 
نقوم بفرمها ونرش عليها ملح وكمون ومنحط ماء 

الحصرم عليها. 

تقرير



١٨

!
٧- كاتو حلبيّ 

أضافت أم بكري "منعمل كاتو بلا بيض ولا حليب". وتابعت "نضع 3 كاسات طحين، نصف ملعقة صغيرة 
قرفة، ظرف فانيليا، ظرف بيكم باودر، 2 كأس سكر، 3/4 كأس زيت مازولا، ملعقة صغيرة قهوة، 2 كأس ماء 
دافئ، تخلط المكونات وتسكب في القالب او صينية فرن وتوضع على النار حتى تمام النضج على نار وسط 

لمدة ربع ساعة". 

٨- المامونية 

ولأم بكري طريقة جديدة في صناعة المامونية، التي تمثل مادة "السميد" المكون الأساسي فيها. تحكي : 
"بدلنا السميد بمعكرونة مطحونة، نطحنها حتى تصبح ناعمة، بعدها تحمص بالسمن ويوضع فوقها الماء 

والسكر وتوضع على النار حتى تستوي وتزين بالقرفة، إن وجدت".  

وتعلق أم إدريس على الأطباق الجديدة التي خلقها الحصار بالقول إن "المطبخ الحلبي رغم كل ظروف أهله، 
يبقى مطبخاً مبتكِراً، ويبقى أهل المدينة يحملون مذاقه أغانٍ وأمثالًا وذاكرة للنكهة الحلبية".  

!
مرح محمد. 

تقرير



رأي

                              حلم اليقظة  

١٩

إن كــان عــليك أن تــبحث في نــوع الســلاح الــقادم الــذي عــليك حــمله ليُسمح لــك بــالــكلام، فــعليك أن تــتدرج في الأشــياء 
التي شــــكلت بمجــــملها طــــريــــقة الــــتفكير ووجــــه الــــوطــــن الــــقادم وأن تــــرد على ســــؤال صــــديــــق جــــميل حــــين يــــخاطــــبك ب 

"نيالك .. لسا عندك أمل". 

وكـأن ذلـك ال يسمى أمـلًا بـات يشـبه أحـلام الـيقظة التي تـراودنـا جـميعا ولـكنها تـفترق عـنا في مـواطـن كـثيرة مـا تـلبث 
أن تُعيد الشخص الحالم إلى ماهيته ووجوده. 

وإن كــان لا بــد مــن مــقارنــة بــين زمــن الحــرب والــخوف فــلعل الــفارق الأســاس هــنا يــكمن في امــتحان الإنــسانــية، فهــل 
عـــلينا أن نـــبرر مـــفهوم الجـــريـــمة والأنـــانـــية والـــجوع والاغـــتصاب وبيع الجســـد، ثـــم ألـــيس هـــذا الحـــلم المشـــترك "الـــيقظة" 
مـوجـوداً على ضفتي الـحياة، حـيث نـعيشه نـحن الـسوريـون على اخـتلاف مـشاربـنا وانـتماءاتـنا سـواء كـنا ثـواراً نحـلم 
بـالحـريـة ومـا نـلبث أن نـتحول إلى عـبيد تـحت سـياسـة الجـزرة مـتمثلة بـطوابـير الحـدود الـطويـلة التي نـقف عـليها لـيكون 
في أحـسن الاحـوال حـظنا خـيمة تـعريـنا مـن يـقظة الـدفء والشـبع بـالإضـافـة لـدور الإغـاثـة الـطويـل وأفـران الـخبز وتـجار 
الحـروب وحـلقات المـشايخ بـل وتـأخـذ عـنا مـسؤولـية الحـلم ليصبح أطـفالـنا رجـالًا لا يـحتاجـون لـتوجـيهاتـنا بـل يـختارون 
بـأنـفسهم الـفئة أو الجـماعـة أو المـصطلحات التي سـيبدؤون بـها يـومـهم لأيـام كـثيرة قـادمـة والمحـظوظ فـينا مـن اسـتطاع 
الوصول إلى منفى عبر بحر أخذ منا كل تسبيحاتنا كي نصل إلى هناك وتبدأ الحكومات الجديدة بممارسة دورها

حلب القديمة-اسماعيل عبدالرحمن



رأي

٢٠

في رسـم أحـلام اطـفالـنا، أطـفالـنا نـحن، حـيث لـم يـعد هـناك مـا نسـتطيع فـعله أو مـمارسـته فـنحن لـسنا أهـلًا لـذلـك 
كما تنظر لنا الحكومات العتيدة التي اخترناها لتنوب عنا في صناعة أحلامنا. 

في المــقلب الآخــر يــعانــون مــثلنا تــمامــاً مع فــارق بــسيط لأنــهم أيــضاً يــشعرون بــالــخوف والشــلل ولــيس لــديــهم حــريــة 
اخـتيار السـلاح فـهم أيـضاً اخـتاروا مـن يـكمل عـنهم أحـلامـهم تـحت بـند الاعـتياد الـذي عـاشـوه مـرارة طـوال الـسنين 
المـــاضـــية، وعـــليهم أن يجـــدوا مـــبررات صـــباحـــية كـــل يـــوم لحجـــم الجـــريـــمة والـــذل الـــذي يـــعانـــونـــه تـــحت عـــنوان ســـام " 
ســقف الــوطــن" دعــنا مــن ذلــك فــمفاهــيم الــوطــن أيــضاً أصــبحت كــثيرة جــداً ولا وقــت لــديــنا لــتعريــفه الأهــم مــن ذلــك 
اخــــتيار الســــلاح كــــما قــــال لي صــــديقي الجــــميل ذات يــــوم "عــــليك ان تــــمتلك الــــقوة حتى يسمح لــــك بــــالــــكلام" في 
المــناطــق التي يــسيطر عــليها تــنظيم الــدولــة ربــما تــكون هــناك مــعانــاة مــن نــوع آخــر فــأحــلام الــيقظة ربــما تــعتبر كــفراً 
بـواح ذلـك لاعـتقادهـم بـأن الله قـد تـكفل هـذه المـرة بـصناعـة هـذه الأحـلام وأن الـطريـق إلى الـجنة يـمر مـن مـمر واحـد 
ولــيس فــيه خــيارات كــثيرة، وأن عــليك الــرضى بــما أنــت فــيه، وأن الــكلام عــن وطــن هــو جــريــمة تســتحق عــليها المــوت 
فـالإسـلام ألغى كـل الـقومـيات وصهـرهـا في شـخص واحـد عـليك أن تـطيعه ووظـف لـذلـك حـراسـاً لا ليحـرسـوا أحـلامـك 

بل ليمنعوها من الشطط والحرية.!
نــسيت عــن قــصد أن أحــدثــك عــن الــدولــة الجــديــدة التي كــانــت يــومــاً ومع عــدوى الــقومــيات تــمثل حــلماً أيــضاً فــوجــد 
أصـــحابـــها الـــكورد  أنـــفسهم يـــدافـــعون عـــن قـــضية ربـــما لـــم يـــتخيل أكـــثر الـــحالمـــين مـــنهم أن يـــصل إلـــيها فـــضاعـــت 
بـوصـلتهم وراحـوا يـرسـمون أحـلامـاً بـدولـة بـالـنيابـة عـن أبـنائـهم فـكان لابـد لـهؤلاء الأطـفال أن يحـلموا بـمقاس جـديـد 
يشــبه الشــريــط الحــدودي لــروج آفــا وأن يــلتزمــوا بــقوانــين الــحكم الجــديــد والــتحالــفات الجــديــدة التي يــعلم أجــدادهــم 
أنــها طــالمــا خــذلــتهم على مــر الــعصور ولا بــد لهــذا الحــلم مــن جــنود أيــضاً حــيث تــتحول الــحياة الجــديــدة إلى يــقظة 

ديدنها السلاح والقتل ومئات العائلات الثكلى وإن كنا متفائلين فمئات القتلة الجدد. 

تــبدو فــكرة تــطويــر الــتقنيات للســلاح الجــديــد نــوعــاً مــن الــعبث الــذي يضخــم في كــثير مــن الأحــيان فــكرة الأمــل عــند 
الــــذيــــن يــــجيدون الــــكلام والحــــلم، بــــل وتتخــــطى ذلــــك لــــتشكيل تــــنوع لــــغوي على صــــعيد المــــفردة وخــــلق الــــجو المــــلائــــم 
لإيـجاد ربـط قـديـم بـين الـثقافـة التي نـشأنـا عـليها مـعززة بـالـثورة مـن أجـل بـناء وطـن يـضم الجـميع وبـين اسـتخدام 
الحــلم كمحــرك لهــذا الــبناء وســلاح لحــمايــة مــا تبقى مــنا لنســتطيع ولــو مــخالــفة لــلتاريخ أن نــعزف ســويــا ،نســتطيع 
فـعل ذلـك ولـلأمـانـة الـتاريـخية أنـا يـومـاً عـزفـنا سـويـا في سـوريـا إبـان الاحـتلال الـفرنسي لـبلادنـا فـيما سمي وقـتها 
إضــراب الــلصوص وقــطاع الــطرق الــذيــن رفــضوا ســرقــة المــحلات التي قــام الــفرنــسيون بكســر أقــفالــها كــردة فــعل 

على الإضراب الذي قام به التجار وقتها فأضربوا عن السرقة ليشاركوا الوطن أحلامهم. 

والـفقراء أيـضاً شـاركـوا هـذا الحـلم بـامـتناعـهم عـن الـشكوى والـصبر على الـجوع لإنـجاح الاضـراب ، ألـيس ذلـك مـا 
يسمى حلماً كاملًا ؟. 

!
مصطفى أبوشمس.



صحة

مرضى الفشل الكلوي في حلب: واقع يرثى له ونقص حاد في كافة المواد اللازمة 

يحسـِــــــب "أبـــو عـــبدو" ألـــف حـــساب لـــليوم الـــذي يـــقصد فـــيه المـــركـــز الطبي لإجـــراء عـــملية غـــسيل للكلى. فـــفضلا عـــن 
الآلام الــحادة المــرافــقة لمــرضــه، عــليه أن يــنتظر لــساعــات عــند بــاب مــنزلــه في حي الــفرودس شــرقي حــلب عسى أن 

تمرّ وسيلة نقل تقلّه إلى منطقة المعادي حيث يتلقى العلاج. 

"أجـلس على حـافـة الـرصـيف، أشـير بـيدي إلى دراجـة هـوائـية أو سـيارة سـوزوكي أو أي سـيارة عـابـرة، لـكنهم غـالـباً 
لا يـــتوقـــفون". ويـــتابع "أنـــتظر في الـــظروف الـــجويـــة المـــختلفة. في الـــصيف حـــرّ وفي الشـــتاء بـــرد، ومـــريـــض الكلى 

بطبيعته يشعر بالبرد حتى في الصيف". 

مريض وبائع خضار 

يـــحتاج هـــذا الـــرجـــل الأربعيني إلى غـــسيل الكلى بـــمعدل مـــرتـــين إلى ثـــلاث أســـبوعـــياً، وإن لـــم يـــفعل، فـــإن المـــراحـــل 
المتقدمة لمرض الفشل الكلوي غالباً ما تؤدي بصاحبها إلى الموت.  

ظــروف الــحصار التي يــعيشها أهــالي حــلب الشــرقــية ونــقص المــواد الــطبية والأجهــزة المــخبريــة الــلازمــة واســتهداف 
قـوات الأسـد لـلمشافي والمـراكـز الـطبية، تـجعل مـن عـملية تـلقيه الـعلاج مـسألـة في غـايـة الـتعقيد. ويـقول أبـو عـبدو: 
"الأجهـزة في هـذا المشفى غـالـباً تـكون مـعطلة، والمـركـز يـقوم بـعملية الغسـل لـنا حسـب اسـتطاعـته، فـمرة يغسـل لي 

ومرة لا أستطيع أن أغسل". 

وتتجـلى أعـراض الفشـل الـكلوي في  فـقدان الـشهية والـضعف الجنسيّ وكـثرة الـتبوّل وارتـفاع ضـغط الـدم وظـهور 
كدمات وعلامات تحت الجلد فضلًا عن العطش وتوّرم القدمين والوجه والإرهاق جسدي. 

لــكن هــذه الأعــراض ليســت الــوحــيدة التي تــؤرق أبــا عــبدو في حــياتــه تــحت الــحصار، فــقد ســبق وخســر أربــعة مــن 
أبــنائــه بــعد اســتهدافــهم بــبرمــيل متفجــر عــند إشــارات الــفردوس، وبــات عــليه الــيوم وحــيداً أن يــؤمــن تــكالــيف الــعلاج. 

٢١
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فرغم صحته المتدهورة، يعمل بائعاً على "بسطة خضار" كلما توفر لديه الوقت. 

عدنا إلى العمل 

يــحتاج مــريــض الفشــل الــكلوي إلى أدويــة مــن نــوع خــاص لا يســتطيع أبــو عــبدو تــأمــينها لــندرتــها أو لــغلاء ثــمنها. مــنها 
فـيتامـين (د) وأدويـة لمنع امـتصاص الـفوسـفات الـذي تـكون نسـبته عـالـية عـند المـريـض، فـضلا عـن حـقن لـعلاج فـقر الـدم 

وبضع عقاقير أخرى. وفي حال تدهور صحته يحتاج إلى عملية زرع كلية اصطناعية تبقيه على قيد الحياة. 

ويــتوفــر في مــديــنة حــلب المــحاصــرة مــركــزيــن فــقط لــغسيل الكلى أحــدهــما يخــدّم نــحو 50 مــريــضاً، اســتهدف قــبل نــحو 
شهـــريـــن بـــغارة جـــويـــة روســـية أدت إلى دمـــار جـــزء مـــنه. وبحســـب طـــبيب في المشفى "تـــم احـــتواء الأضـــرار الـــناتـــجة عـــن 

الغارة وعدنا مجددا إلى العمل". 

ــالـــد أبـــو محـــمد "إن المـــركـــز يخـــدم حـــوالي 12 مـــريـــضاً ويـــحتوي على خـــمسة  أمـــا في المـــركـــز الـــثاني، فـــيقول المـــمرض خـ
أجهزة ثلاثة منها بحالة جيدة وجهازين معطلين، حيث لا يوجد في مناطقنا مهندسون لتصليحها". 

وأضــاف "نــعاني مــن نــقص في المــياه المــقطرة الــضروريــة لــعملية الــغسيل فــهناك مــعايــير أســاســية واجــب تــوافــرهــا في 
ــتقال عـــــدوى بـــــأمـــــراض مـــــختلفة كـــــالـــــتهاب الـــــكبد  ــ المـــــياه الـــــلازمـــــة لهـــــذه الـــــعملية، كـــــما أن هـــــناك حـــــالات تـــــم تـــــسجيلها لانـ

الفيروسي نتيجة نقص مواد التعقيم في غرف العمليات". 

ــة في مـركـزه، "فـلديـنا نـقص حـاد في كـافـة المـواد الأسـاسـية كـالـضمادات  ــ وتـابع المـمرض تـعداد قـائـمة الاحـتياجـات المـاسّــ
ــتابع  ــتتم الــــعملية". ويــ ــاعــــات على جــــهاز غســــل الكلى لــ الــــقطنية والمحــــروقــــات، إذ يــــحتاج كــــل مــــريــــض إلى حــــوالي 4 ســ
"نـــقص المحـــروقـــات أدى إلى تـــخفيض عـــدد ســـاعـــات الغســـل إلى ســـاعـــتين مـــا يـــؤثـــر على صـــحة المـــريـــض". ويـــختم أبـــو 

محمد حديثه "نحن في واقع يرثى له طبياً". 

الرحلة لم تنته 

الـــوصـــول لـــلمركـــز الطبي لا يعني نـــهايـــة رحـــلة المـــتاعـــب بـــالنســـبة لأبي عـــبدو وغـــيره مـــن مـــرضى الكلى. فـــهناك ســـيواجـــه 
مـشكلة في نـقص الـتدفـئة تـجعل أسـنانـه تـصطك مـن الـبرد بـينما هـو يحـدثـنا مـوضـحا "مـرضى الـغسيل يـشعرون بـالـبرد 
أكـثر مـن الـناس الـعاديـين، أنـا مـبوظ بـعد مـا غسـلت ولـو اني متغطي بحـرامـين". ويـزيـد "المـعانـاة الـثانـية تـكون في نـقل 

الدم فأنا بحاجة إلى نقل دم كل مرة". 

ويـعدّ الفشـل الـكلوي مـرضـاً قـاتـلًا في كـثير مـن الأحـيان، نـتيجة تـوقـف الكلى عـن الـقيام بـوظـائـفها الـهامـة في الـجسم، 
التي تـتمثل في تـصفية الـدم مـن الـشوائـب ونـقل وإفـراز الـفضلات وفـائـض الـسوائـل التي يـتم تـناولـها بـعد وصـولـها إلى 

المعدة وتصريفها على شكل بول. ويتطلب علاجه حتى في المناطق الآمنة الكثير من العناية والاهتمام. 

ويــكمل أبــو عــبدو حــديــثه بــمناشــدة إلى المــنظمات الــطبية والانــسانــية "نــحن مــرضى بــحاجــة إلى عــنايــة وتــغذيــة خــاصــة 
ودفء وأدوية وإلا سوف نموت!".  

قـال هـذا على بـاب المشفى قـبل أن يـغير مـن اتـجاه يـده مـحاولًا أن يـوقـف دراجـة هـوائـية أو سـيارة "سـوزوكي" تـقله مـن 
جديد إلى منزله. 

فريق فوكس حلب.
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يــسكن الشيخ أبــو محــمد الســتيني في "خــرابــة" على قــارعــة الــطريــق في حي الــزبــديــة جــانــب جــامع الــبتول. حــين 
أتــينا لــزيــارتــه كــان يجــلس على كــتلة مــن أحــجار الــقرمــيد يصنع لــنفسه كــأســاً مــن الــشاي مســتخدمــاً عــلباً كــرتــونــية 

وقطعاً بلاستيكية يقوم بإشعالها وسط أكوام من الفضلات وأكياس القمامة. 

هـذا الـرجـل أشـبه بـالـلغز في مـنطقته. الـبعض يـظنه مـجنونـاً وآخـريـن يـعتقدون أنـه مـثير لـلمشكلات وآخـرون يـؤكـدون 
أنـه مـن الـزاهـديـن الـدراويـش، لـكن بـكل الأحـوال لـيس لـديـه صـديـق يـأتي إلـيه أو يـرمي عـليه السـلام، وهـناك كـثيرون 
يـــتجنبون الاقـــتراب مـــنه كـــونـــه يـــعيش بـــين الأوســـاخ. حتى الأطـــفال في الـــشارع "يـــصفوني بـــالـــجنون ويـــضربـــوني 

بالحجارة ويعبثون بأشيائي"، يقول آسفاً. 

يـروي الشيخ قـصته لـفوكـس حـلب فـيقول: أنـا يـتيم الأب والأم ولـم يـكن لـدي بـيت وتـكفلت إحـدى الـعائـلات بـتربيتي 
وتعليمي القراءة والكتابة وقد عشت سنوات حياتي متنقلًا في كل مناطق مدينة حلب. 

ــــنطقة  ــــل المـ ــــكن أهـ ــة 2015 لـ ــ ــدايـ ــ ــــامع حتى بـ ــــخادم جـ ــــملت كـ ــــقول: عـ ــــهجور يـ ــــكان المـ ــــذا المـ ــــكنه في هـ ــــبب سـ ــــن سـ وعـ
أخـــرجـــوني مـــن الـــجامع واوقـــفوا راتبي". وأكـــمل "هـــناك بـــيوت كـــثيرة فـــارغـــة وأصـــحابـــها غـــير مـــوجـــوديـــن ولكني لا 

أستطيع خلع باب أحد البيوت والسكن فيه وليس لدي مال لأستأجر. 

!

الشيخ الذي يعيش بين أكوام القمامة 
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مـــنذ نـــحو ســـنة يـــسكن أبـــو محـــمد في هـــذه الخـــرابـــة. 
الـــــناس تـــــحضر لـــــه في مـــــرات قـــــليلة بـــــعض الـــــطعام. 
تــــــنادي عــــــليه مــــــن بــــــعيد أن يــــــقترب ويــــــتناولــــــه مــــــتجنبة 
مــــــلامســــــته او مــــــصافــــــحته. أمــــــا هــــــو فــــــيقسم أنــــــه لــــــم 
يـتذوق وجـبة طـعام سـاخـنة مـنذ زمـن طـويـل. "بـعد أن 
فـقدت دفـتر عـائلتي رفـض مجـلس الحي والمـؤسـسات 
الإغــاثــية إعــطائي أي مــساعــدات غــذائــية" يــتابع ســرد 

شكواه. 

لـــيس لهـــذا الشيخ مـــورد رزق ســـوى الـــقمامـــة نـــفسها، 
فـــــهو يـــــعيش على جـــــمع عـــــلب الـــــبلاســـــتيك والـــــصفائح 
المـــعدنـــية وبـــيعها "لـــكن مـــا يـــأتيني مـــن نـــقود لا يكفي 
ــــها  ــأنـ ــ ــية بـ ــ ــيومـ ــ ــه الـ ــ ــياتـ ــ ــــياتي". ويـــــصف حـ ــــاجـ ــــراء حـ لشـ
"المــــــوت بــــــعينه" ويــــــقول: أحــــــيانــــــا أجــــــد بــــــعض بــــــقايــــــا 
الـشاي وأنـا ابـحث عـن عـلب الـبلاسـتيك فـاشـربـه بـدون 
ســـكر، أحـــيانـــا أجـــد بـــقايـــا أكـــل.. وأنـــام أيـــامـــاً طـــويـــلة 

بدون طعام. 

لــكن المــشكلة الأكــبر بــالنســبة لــه تبقى الــنظافــة "فــمنذ 
ســنة لــم اســتحم وأكتفي بمسح جســدي بــالمــاء. فــقط 

مرة واحدة قبل سنة أخذني أحد الأشخاص إلى بيته فاغتسلت وغسل لي ثيابي". 

ورغـم قـسوة الشـتاء في المـديـنة وغـياب الـنوافـذ والأبـواب في الخـرابـة التي يـعيش فـيها ابـو محـمد فـإنـه لا يـبدو قـلقاً 

من هذه الناحية. "أعتمد على اللباس في التدفئة". 

وعـند سـؤالـه عـن عـدم الـذهـاب إلى المـناطـق الـغربـية في المـديـنة التي تقع تـحت سـيطرة الـنظام حـيث شـروط الـحياة 
أفــــضل قــــال: "إنــــا مع الله ولا أريــــد الــــذهــــاب إلى هــــناك.. أنــــا لا أســــتطيع الــــقتال فــــأنــــا شيخ مــــسن لكني أكتفي 
بـالـدعـاء". وأضـاف "لـيس لـدي امـنيات، سـاكـون مع الـناس إن خـرجـت، لـن أبقى وحـيداً، هـنا رغـم كـل شيء أشـعر 

أني أعرف الجميع". 

وعــن أمــنياتــه قــال "أنــا لا أريــد شــيئاً، أنــا مــسن ولــم يــعد لي رغــبة في الــحياة. أتمنى فــقط أن تــقف الحــرب فــقتل 
الناس محرم دينياً وإنسانياً، وأرجو من المؤسسات أن تهتم بأمثالي من المقطوعين وأصحاب الحاجات". 

خــرجــنا مــن عــند الشيخ، ســألــنا مــعظم الأشــخاص في الــشارع عــنه. بــعضهم وصــفه بــالمــجنون، وآخــرون قــالــوا إنــه 
من المتصوفة، وهناك من لم يكن يعرف أن أحداً يعيش هنا في هذه الخرابة. 

فریق فوكس حلب. 
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